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المخلص:

Acacia) تھدف ھذه الدراسة إلى الوقوف على أھمیة شجرة الصمغ العربي

العربیة،  الجزیرة  مناطق  بقیة  دون  ظفار  محافظة  بھا  تنفرد  التي   (Senegal

/ المسمى «ملخُ»  العربي  وتسمى محلیا «ثوُر» /θū̃r/، ویستخرج منھا الصمغ 

məlɔx/، ذو الجودة الجیدة والقیمة الغذائیة العالیة. وتشیر الدراسات السابقة إلى 

أنّ الصمغ العربي كان یصدر من موانئ ظفار إلى الأسواق العالمیة بكمیات كبیرة 

وبأسعار مرتفعة. علاوة على ذلك، تبینَّ من خلال الدراسات المتعلقة بھذه الشجرة 

أنّ ھناك إشكالیةّ في تحدید ھویتھا من جانب، وخلطا بین صمغھا العربي وغیره 

من الأصماغ والراتینجات من جانب آخر. علیھ تسعى الدراسة الحالیة إلى الكشف 

وتوضیح  سابقا،  علیھ  كانت  بما  الحالي  الشجرة  ومقارنة وضع  الخلط،  ھذا  عن 

من  المعلومات  ومن خلال جمع  والاقتصادي.  الطبي  المجالین:  في  استخداماتھا 

المصادر التاریخیة، والزیارات المیدانیة ومقابلة الرواة من كبار السن؛ توصلت 

التاسع  القرن  في  العربي  الصمغ  إنتاج  التي وردت عن  الأرقام  أن  إلى  الدراسة 

الواسع حالیا في سلسلة جبال  الشجرة  بعید؛ نظرا لانتشار  إلى حد  واقعیة  عشر 
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أبحاث  بإعداد  الدراسة  لذلك توصي  العربي.  للصمغ  إنتاجھا  ظفار، واستمراریة 

متقدمة لدراسة شجرة الصمغ العربي في محافظة ظفار، وإجراء مسوحات میدانیة 

لحصر أماكن انتشارھا بدقة.

المیدانیة،  الزیارات  ظفار،  العربي،  الصمغ  شجرة  المفتاحية: الكلمات 

الاستخدامات الطبیة والاقتصادیة.
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Abstract:

This study aims to identify the importance of the gum-arabic 
tree (Acacia Senegal), which is unique to the Governorate of Dhofar 
without the rest of the regions of the Arabian Peninsula. It is called “Tur” 
/θū̃r/ locally, and the gum arabic called “Malukh” /məlɔx/, which has high 
medicinal and nutritional value. The literature studies indicate that gum-
arabic was exported from the ports of Dhofar to international markets in 
large quantities and at high prices. Moreover, through studies related to 
this tree, it was found problematic in determining the identity of the tree 
on the one hand, and a confusion between its gum-arabic and other gums 
and resins on the other hand. Accordingly, the current study seeks to reveal 
this confusion, and compare the current situation of the tree with what it 
was in the past, and clarify its uses in the medical and economic fields. 
Through collecting information from historical studies, field visits and 
interviewing with older narrators; The study concluded that the figures 
reported on the production of gum-arabic in the nineteenth century are 
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quite realistic; Due to the wide spread of the gum-arabic tree currently in 
the Dhofar mountain range, and the continuity of its production of gum-
arabic. Therefore, the study recommends the preparation of advanced 
research to study the tree in the Governorate of Dhofar, and to conduct 
field surveys to accurately confine the distribution of the gum-arabic 
trees.

Keywords: Gum-Arabic, Acacia Senegal, Dhofar, Field Visits, 
Medical and Economical Uses.



٢٩
٢٠٢٣م خاص عدد ٢٠٢٣م خاص عدد

٢٩العلوم الاجتماعية٢٨
٢٠٢٣م خاص عدد

٢٨
٢٠٢٣م الأولىالأول

العلوم الاجتماعية

المقدمة

 تھدف ھذه المقالة إلى دراسة شجرة الصمغ العربي (Acacia senegal) التي 

تعرف في ظفار بتسمیات متعددة(1)، ھي: «ثور»، و»ثمَّار»، و» ثمُور»، إلا أن 

التسمیة الأولى «ثور» /θū̃r/ ھي الأكثر شیوعا. ویشیع اسم (الھشاب)(2) للدلالة 

على الشجرة نفسھا في بعض الدول العربیة.

البقولیات (Leguminosae)، ذات ساق أسطوانیة   وھي شجرة من فصیلة 

متقشرة حرشفیة ولون رمادي داكن، یصل ارتفاعھا إلى 6 أمتار، وفروعھا ذات 

عقد، تحتوي كل عقدة منھا على ثلاث أشواك، وعلى ظھر أوراقھا أشواك دقیقة، 

إلى  تمیل  بیضاء  إلى وریقات صغیرة، وأزھارھا سنبلیة قشدیة  تنقسم كل ورقة 

اللون الأصفر  (ملحق 1). 

 وتنمو ھذه الشجرة في المناطق الجافة وشبھ الاستوائیة، بخاصة في مناطق 

حزام الساحل (Sahelian belt) الذي یعرف بحزام الصمغ العربي، الممتد في 

الصومال شرقا، وتمتد  إلى  السنغال غربا  منطقة جنوب الصحراء الأفریقیة من 

عبر شبھ الجزیرة العربیة إلى الھند وباكستان، وعلى الرغم من ھذا الامتداد إلا 

أنھ لم یتم تسجیل ھذه الشجرة في شبھ الجزیرة العربیة إلا في محافظة ظفار (میلر 

الظروف  مختلف  في  تتكیف  أنھا  الشجرة  ھذه  خواص  ومن   .(1988 ومیرندا، 

الطبیعیة، تحتمل الجفاف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة (وزارة الزراعة 

.(Heuzé et al., 2016 واكساد، 2015؛

1   تختلف هذه التسميات باختلاف الجماعات اللغوية الناطقة في ظفار على النحو الآتي:
الساحلية، وجمعها ثمرن (مسلم هبيس، مقابلة شخصية؛ جمعان  الريفية والمدن  المناطق  الجبالية، بخاصة في  باللغة  الناطقين  ثور: عند 

باوزير، مقابلة شخصية) وتعتمد المقالة الحالية هذا المسمى لشيوع تداوله، ورغبة في توحيد المصطلحات. 
ثمّار: في المناطق البدوية من ظفار (سعيد  الشعشعي، مقابلة شخصية)

 ثمُور (بتسكين الثاء وضم الميم): عند الناطقين باللغة المهرية ( محمد رعفيت، مقابلة شخصية). 

2  الهشاب هو الاسم المحلي الذي يطلق على الشجرة في منطقة كردفان السودانية، وتعد السودان أكبر دولة مصدرة للصمغ العربي على 
.(Schindler, et al., 2022) الصعيد الدولي
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بشجرة  المتعلقة  والدراسات  الإشارات  من  عدد  الحالیة  الدراسة  سبقـت  وقد 

للمظفـر  كتـاب  ھـي:  العربیـة،  الجزیـرة  شبـھ  جنـوب  فـي  العربي  الصمـغ 

الصمغ  استخدامات  عن  إشارات  فیھ  أورد  1295م)  694ھـ/  الرسولـي(1)(ت: 

الضابط  ومذكرات   ،(2008 (المظفر،  الأدویة  وصناعة  العلاج  في  العربي 

البریطاني ھاینز (Haines) تناول فیھا الصمغ العربي، ذاكرا أن سواحل ظفار ھي 

المركز الرئیس للصمغ العربي في جنوب الجزیرة العربیة، وأنّ الإنتاج السنوي 

منھ ومن اللبان المصدرین من موانئ مرباط وظفار(2) یتراوح بین( 3.1 - 10.5

طن)(3)(Haines,1845). ودراسة ھنتر)  Hunter) التي أورد فیھا إحصاءات 

رسمیة عن المنتجات الاقتصادیة الصادرة والواردة من وإلى میناء عدن، ویأتي 

وأشار   .(Hunter,  1877) المنتجات  ھذه  طلیعة  في  اللبان  مع  العربي  الصمغ 

توماس (Thomas) في أثناء زیارتھ لجبال ظفار إلى اسم ھذه الشجرة، ذاكرا أنھا 

تنمو في السھول وبطون الأودیة، ویخرج الصمغ من أغصانھا بشكل طبیعي دون 

.(Thomas, 1932) تدخل بشري

ومن الدراسات الحدیثة التي تناولت ھذه الشجرة كتاب میلر وموریس (1988) 

الماضي  في  لھا  والاقتصادیة  الطبیة  والاستعمالات  للشجرة  توصیف  فیھ  ورد 

والحاضر، وھناك أیضاً كتاب أعده أحمد الكثیري (1996)، وضح فیھ التوزیع 

الجغرافي لأماكن انتشار ھذه الشجرة وكثافتھا في جبال ظفار، وكتاب آخر للمؤلف 

نفسھ (2016)، تطرق فیھ إلى أھمیة ھذه الشجرة وموسم إنتاج الصمغ العربي، 

الحكم  إلى ظفار، تولى  اليمن  التي امتدت من  الرسولية  الدولة  ثاني ملوك  1297م)،  المظفر: يوسف بن عمر بن علي بن رسول (-1222   1
1295م، كان شغوفا بالعلم وله مؤلفات عدة، من أبرزها  كتاب: المعتمد في الأدوية المفردة (اليامي، 1974؛ الخزرجي، 1994). – من 1249

2  ظفار في المرجعيات التي تعود الى فترة هاينز وما بعده يعبّر بها عن مدينة صلالة المعروفة حاليا، ولاتزال هذه التسمية دارجة عند كبار 
السن في بيئات ظفار المختلفة (مقابلة شخصية مع سالم بالحاف، في 31 مارس 2022).

ن، والمن هو: وحدة قياس للأوزان كانت تستعمل في الأسواق العمانية حتى  3  أوردها هاينز بالمن، ذاكرا أنها تتراوح بين 3 - 10 آلاف م َ
الواحد  والمن  السوق.  في  المستعمل  المن  أضعاف  ثلاثة  يعادل  ما  أي  وثلث،  رطلين  يساوي  الظفاري  والمن  العشرين،  القرن  سبعينات 

يساوي 1 كجم ويزيد قليلا ( هنتس، 1970)؛ ( الموسوعة العمانية، 2013).
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وھناك دراسة تناولت كثافة الغطاء النباتي في وادي جرزیز، وضحت فیھا الانتشار 

 ،(El-Sheikh, 2013) الوادي  في  عالیة  بكثافة  العربي  الصمغ  لشجرة  الكبیر 

وقدُّمت دراسة حدیثة مھمة عن الصمغ العماني(1)، مع مقارنتھ بالصمغ السوداني، 

في  الطبیعیة  الحیویة  للمضادات  مھمین  بعدّھما مصدرین  بینھما  التطابق  مؤكدة 

.(Al Alawi et al., 2018) علاج الأمراض المختلفة وبخاصة المعدیة منھا

ویظھر من الدراسات أعلاه أنھا لم تشر بشكل واضح إلى التسمیات المتعلقة 

بھذه الشجرة، كما أنھا لم تركز البحث في ظفار، ولم تقدم توضیحات كافیة عن 

أسباب تدھور إنتاج الصمغ العربي في ظفار بعد أن كان یصدر بالأطنان في القرن 

التاسع عشر (Haines,1845)، وعلیھ تقوم الدراسة الحالیة بكشف الخلط في ھذه 

العربي وغیره من أصناف الصمغیات  التداخل بین الصمغ  التسمیات، وتوضیح 

والراتینجات، وتسلیط الضوء على أماكن انتشار ھذه الشجرة في ظفار، وإبراز 

المیدانیة  الزیارات  على  الحالیة  الدراسة  واعتمدت  والاقتصادیة.  الطبیة  أھمیتھا 

ومقابلة الرواة من كبار السن وعددھم 9 رواة من بیئات ظفار المختلفة(2)، تمت 

الاستفادة منھم في كثیر من أجزاء الدراسة، وتم توثیق ذلك في المتن باعتماد الاسم 

1   ذكرت الدراسة أن عينة الصمغ العربي العماني مأخوذة من محافظة ظفار ويرجح بأنها من شجرة «ثور» بحكم أنها متوافرة لدى العطارين.

2
تاريخ المقابلةالمنطقة/ الولايةالعمرالاسم

16 يونيو 2022هرويب – الزيونة85سالم بلحاف

11 مايو 2022جوفاء – سدح80سالم زعبنوت

7 مايو 2022الحافة – صلالة83جمعان باوزير

26 مارس 2022رخيوت64سعيد البرعمي

31 مارس 2022جبل أتين – صلالة67مسعود الكثيري

24 مارس 2022ضلكوت69مسلم هبيس

2 يناير 2022روية – ثمريت68سعبد الشعشعي

5 يناير 2022هرويب – المزيونة65محمد رعفيت

24 مارس 2022الحافة – صلالة49فيصل اليافعي
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انتشار  مناطق  إلى  البحث  فریق  الدراسة خروج  واستدعت  فقط،  والقبیلة  الأول 

الشجرة(1).
تداخل التسميات المتعلقة بشجرة الصمغ العربي 

یكثر الخلط عند الباحثین الذین تناولوا ھذه الشجرة وما یتعلق بھا؛ ویظھر ھذا 

الخلط بدایة من التسمیة العلمیة لھذه الشجرة، إذ اعتمدت مؤخراً تسمیة سینیجیلیا 

سینجال ( Senegalia senegal) في الكثیر من المراجع العلمیة، على الرغم من 

أن تسمیة أكاسیا سینجال (Acacia Senegal) -وھي التسمیة العلمیة الأقدم- لا 

 .(2)( Kyalangalilwa et al., 2013 ( تزال تستخدم على نطاق واسع

ویظھر الخلط أیضا بسبب تعدد الأشجار التي تندرج تحت جنس الأكاسیا، والذي 

یشمل 1380 نوعا(3) (Rajvaidhya et al., 2012)، ومن الأنواع الشبیھة بشجرة 

 ،(Acacia nilotica) والقرظ   ،(Acacia tortilisِ) السمر  العربي:  الصمغ 

والطلح (Acacia gerardii)، وشجرة القتاد (Acacia hamulosa) المنتشرة 

 .(4)(Maqrem et al, 2021) أیضا في الیمن

وھناك أیضا ارتباك واضح في تحدید نوع الشجرة المنتجة للصمغ العربي في 

المراجع القدیمة والدراسات الحدیثة ذات العلاقة، فھي شجرة الطلح في المعاجم 

العربیة (الرازي، 1986؛ ابن منظور،2003؛ الزبیدي،2011)، وشجرة القرظ 

المعروفة أیضا بالسنط عند المظفر(2008)، وشجرتا الغاف والسمر عند ولستد 

1  المناطق التي تمت زيارتها هي: سدح: لجا شليون، جوفاء؛ مرباط: شهيب، أرديت أرحمد، آشور؛ طاقة: دربات، خشيم، عرام، جبجات، خبرارت، 
قيشان،  رخيوت:  خضرفي؛  ديم،  ضلكوت:  طيطام؛  غير،  نحيز،  ريثوت،  صحلنوت،  كور،  ايشات،  قفطوت،  تدبور،  جرزيز،  صلالة:  حمران؛  خيش. 

عرفت ، دهق، آصعيب، صيق.  

2 تعتمد المقالة الحالية الاسم العلمي  Acacia Senegal وذلك لوروده في المراجع القديمة؛ ورغبة في توحيد المصطلحات؛ ولاستمرارية 
تداوله بكثرة في الوقت الحالي.

A.tortilis, A.oerfota,                                                                                                                                :3  تم تسجيل تسعة أنواع منها في محافظة ظفار، هي
A.niotica A.geradii.  A. etbaica A.senegal, A.hamulosa, A.Laeta, A.asak (ميراندا وميلر، 1988)

4  ينفي كبار السن أن تكون شجرة «ثور» هي شجرة القتاد( A.hamulosa) ؛ لأنهما مختلفان تماما، إذ تنتشر القتاد بصورة أكبر خارج محافظة 
بعض  في  وردت  الثّور  لشجرة  أخرى  أسماء  الدراسة  وتتبعت  شخصية)،  مقابلة  الشعشعي،  سعيد  شخصية؛   مقابلة  بالحاف،  ظفار(سالم 

المراجع ولكنها ليست متداولة محليا، مثل: الحربث، قتبة، هشاب، هارير، كمبات.
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 ،walsted,1838)) عمان   في  العربي  الصمغ  شجرتا  تعادلان   walsted))

ویذكر  ھنتر  أن الصمغ العربي یستخرج من أربعة أنواع من أشجار الاكاسیا، 

A.) والسمر   ،(A. vera) والقرط   ،(Acacia arabica) العربي  السنط  ھي: 

مایلز)  وعند   ،(A. ehrenberghii) (Hunter,1877) والسلم   ،(tortilis

(Miles في حدیثھ عن نباتات عمان فإن شجرة الصمغ العربي الحقیقیة ھي أكاسیا 

.(,1919Miles) التي سماھا شجرة السمر ،(Acacia veraِ) فیرا

إنّ ھذا الارتباك الواضح في المراجع السابقة یبرھن على صعوبة تحدید مسمى 

شجرة الصمغ العربي. وفي سبیل توحید المسمیات؛ أقرت لجنة دستور الأغذیـة 

العالمیة- أن شجرة  1978 -بتوصیة من منظمة الأغذیة والصحة  العالمیـة عـام 

وكذلك  «ثوُر»،  باسم  ظفار  في  تعرف  التي  الشجرة  نفسھا  ھي  العربي  الصمغ 

یعُرّف الصمغ العربي في السودان على أنھ الصمغ المستخرج من شجرة الھشاب 

Acacia) ( الثٌّور) فقط (عبدالماجد،2011)، وأضیف مـؤخراً صمغ شجرة الطلح

الأغذیة؛  دسـتور  لجنة  قبل  إقراره من  بعد  العربي  الصمغ  تسمیة  تحت   (seyal

E414 (Schindler, et al., قان معًا بالرمز الكودي وبذلك أصبح الصمغان یسَُوَّ

 .(2022

لم یتوقف الخلط عند ھذا الحد؛ بل إن ھناك أیضا تداخلا بین تسمیات الصمغ 

العربي مع الصمغیات والراتنجات الأخرى، فنجد أن أغلب الدراسات القدیمة التي 

الفروقات  في  والوضوح  الدقة  تنقصھا  والبخور  والراتینجات  الأصماغ  تناولت 

في  الباحثین  أبرز  من  وھو   )  Birdwood  ( بیردوود  ویؤكد  بینھا،  العلمیة 

البخوریات أن ھناك خلطا بین مصطلح اللبان ومصطلحات الأصماغ عند الكتاب 

المتقدمین والمتأخرین (Birdwood ,1870). ووقع الرحالة برترام توماس في 

ھذا الخلط أیضا؛ حیث صنف شجرة الثوّر ضمن عائلة البخوریات مع شجرتي 
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.(Thomas, 1932) اللبان وطشقوت

بیـن الأصمـاغ والراتینجـات  بدقـة  الذیـن فصلـوا  الباحثیـن  یعـد جیـروم مـن 

الشجــرة  مــن  تخـرج  التـي  الإفــرازات  بأنھــا  الراتینــج:  عـرّف  إذ  والبخـور، 

المــاء  الكحــول ولا یـذوب في  تبقـى علــى ھیئـة سائـل ثخیـن یـذوب فــي  ثــم 

علــى  وتتصـلب  تجــف  التـي  الإفـرازات  فھـو:  الصمغ  أمــا  كالماستیــك(1)، 

كالصمـغ  الكحـول  فــي  تـذوب  ولا  المـاء  فــي  تـذوب  فإنھــا  الراتینــج  عكــس 
العربـي، والصمـغ الراتینجـي ھـو: خلیـط بین الصمـغ والراتینـج كاللبـان والمـر(2)

 .(Groom، 1981)

إفـرازات  علـى  تطلـق  التـي  التسمیـات  تتعـدد  المحلـي  الصعیـد  وعلـى 

الأشجـار فـي جبـال ظفـار؛ فتطلـق تسمیـة «طـبق» على إفرازات شجرتي المـر 

(Commiphora myrra) والعقـر (Commiphora habessica)، كمـا تطلـق 

كلمـة «شحـز» علـى إفـرازات أشجـار اللبـان (Boswellia sacra) وطشقـوت 

على  للدلالـة  فتستخـدم  «ملـوخ»  كلمـة  أمـا   ،(Euphorbia balsamiphera)

 (Acacia gerardii) والطلـح   (Acacia senegal) الثـّور  أشجـار  إفـرازات 

 (Sterculi africana) وأكثـورة   (Anogiessus dhofarica) والسغـوت 

«ملـوخ»  تسمیـة  استخـدام  یشیـع  المحلیـة  الروایـة  وفـي   .(2016 (الكثیري، 

للدلالـة علـى الصمـغ المستخـرج مـن شجـرة « ثـور» دون الأشجـار الأخـرى، 

الأمـر الـذي دفـع  بعض الباحثیـن إلـى إیرادھـا فـي المعاجـم دون بقیـة الأصنـاف 

1  الماستيك: أو المصطكا: هي إ فرازات تستخرج من شجرة صغيرة من عائلة الفستقيات، تنمو في حوض البحر المتوسط، خاصة في إيران، 
 .(Langenheim,2003 ) ويقال لها العلك الرومي في المعاجم العربية، ويدخل صمغها بكثرة في الصناعات الغذائية والطبية

والصومال وشمال  العربية  الجزيرة  تنمو في جنوب  البخوريات،  عائلة  الحجم، من  استخراجها من شجرة متوسطة  يتم  إفرازات  المر: هي    2
أفريقيا،  أصبحت الشجرة في الوقت الحالي شبه منقرضة ظفار، بعدما تنتشر بكثافة عالية في السابق، ولها تسميات محلية عديدة منها: 
عقريت، دج، مقل، ضج، لقم. ويخرج الصمغ من الشجرة بشكل طبيعي أو بفعل الجرح، ويميل الصمغ إلي اللون الداكن، قديماً كان المر 
2021؛  الكثيري،  2013؛  العمانية  (الموسوعة  الزيت  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  لأنه  الزيت،  يتسرب  لا  كي  الجلد؛  من  أكياس  في  يوضع 

الهلالي، 2021).
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(Johnstone,1981؛ المعشنـي، 2014)(1).

وبناء على ما سبق ذكره من تحدیات وتداخلات حول شجرة الصمغ العربي 

العربي ھي  الصمغ  أن شجرة  الدراسة:  إلیھ  توصلت  ما  فإن خلاصة  وتسمیاتھا 

شجرة «ثوُر» فقط لعدة أسباب؛ الطلب العالي على الصمغ العربي المستخرج منھا 

في الأسواق العالمیة، بالرغم من أن صمغ الطلح منافس منذ عام 2007م إلا أنھ 

لا یزال یفتقد بعض الخواص التصنیعیة التي تحتاجھا الشركات المصنعة للأغذیة 

والمشروبات والأدویة، مثل: خاصیة حفظ المنتج (البنك الدولي، 2007)؛ الفوارق 

دراستھ  في  الماجد  عبد  أثبت  كما  والثوّر  الطلح  صمغي  بین  الكبیرة  الكیمیائیة 

یقتصر على صمغ  المحلي  المستوى  على  والغذائي  الطبي  الاستخدام  (2011)؛ 

الثوّر فقط، في حین یطلق على صمغ الطلح «جست»؛ لأنھ غیر مفید للأكل أو 

العلاج لذلك اشتھرت محلیا بعدّھا الشجرة المنتجة للصمغ العربي (میلر ومیرندا، 

.(1988
نطاق انتشار الشجرة في ظفار

تحـوي سلسلـة جبـال ظفـار غابات تسمـى «غابـات السحـب الموسمیـة»؛ نظـرا 

لاعتمــاد ھــذا النـوع مـن الغابـات علـى الأمطـار الموسمیـة التي تؤثـر على المناخ 

Eltahir, )في ظفـار خـلال الفترة الممـتدة من أواخـر یونیـو إلى أواخـر سبتمـبر

2011)(2)، ویبلغ متوسط الكثافة النباتیة في ھذه الغابات ما یعادل 2514 شجرة 

وشجیرة/ ھكتار، وتزداد ھذه الكثافة باختلاف النطاقات الجغرافیة وفق الترتیب 

الآتي تنازلیا:  حشكیك، خطم، أودیة جبلیة، قطن، جربیب (3).

1 لاحظ فريق بحث الدراسة الحالية أن الرواة من مختلف البيئات لا يذكرون كلمة «ملوخ» إلا مع الصمغ المستخرج من شجرة «ثور» فقط، 
على الرغم من معرفتهم ببقية الأصناف، وقد يكون ذلك لارتباطه عندهم بالاستخدام (محمد رعفيت، مقابلة شخصية؛ سالم بالحاف، مقابلة 

شخصية؛ بخيت المعشني، مقابلة تلفزيونية).

20 سبتمبر، وفيه تهب الرياح الموسمية الجنوبية المشبعة بالرطوبة على سلسلة جبال ظفار، وتؤدي الى  2 يمتد الخريف بين :21 يونيو –
سقوط الأمطار المستمرة التي عادة ما تكون خفيفة ( الكثيري، 1996). 

3 القطاعات التضاريسية الرئيسة في سلسلة جبال ظفار، هي:
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ویورد الكثیري (1996) معلومات تتضمن متوسط انتشار أشجار «الثوّر» في 

ھذه الغابات الموسمیة  یبلغ 81 شجرة/ الھكتار، تتوزع على النحو الآتي: جبل 

سمحان 68/ الھكتار، جبل القرا 106/ الھكتار، جبل القمر 69/ الھكتار، وعلى 

 (El-Sheikh (2013 الرغم من كثرة انتشار شجرة «ثوُر» بحسب دراسة الشیخ

التي تناولت الغطاء النباتي في وادي جرزیز مؤكدة أن شجرة « الثوّر» من أكثر 

الأشجار انتشارا في الوادي بمتوسط  210 شجرة/ھكتار، وأیضا من خلال المسح 

یضعھا ضمن  لم  الكثیري  أن  إلا  الحالیة(1)،  للدراسة  البحثي  الفریق  أجراه  الذي 

الأرقام  تقصي  من  مزیدا  یتطلب  الذي  الأمر  انتشارا(2)؛  الأكثر  النباتیة  الأنواع 

والإحصاءات الواردة فیھا من خلال دراسات مسحیة دقیقة.

المواجھة  الجنوبیة  والمنحدرات  الجربیب،  أعالي  في  «ثور»  وتتركز شجرة 

للبحر التي تتأثر بالریاح الرطبة، والتي تعرف محلیا باسم «فموت»(3)، كما تتركز 

أیضا في أعالي المنحدرات الملاصقة للسفوح الجبلیة شدیدة الانحدا ر  في النطاق 

المعروف محلیا باسم «حشكیك»،  وبالقرب من الجداول والعیون المائیة، وكذلك 

في بطون الأودیة الجبلیة، مثل: نحیز، عربوت، دربات، خشیم، جرزیز وغیرھا، 

الواقعة في أطراف سھل ظفار شرقا وغربا (میلر  الجافة  الودیان  كما توجد في 

ومیرندا، 1988؛ الكثیري، 1996؛  سبالتون والحكماني، 2022).

حشكيك: يقصد بها نهاية السفوح الجبلية المطلة على البحر، وتفصل بين الجربيب والمرتفعات الجبلية، ذات كثافة نباتية عالية. 
التربة وارتفاع  تتميز بخصوبة  البحر،  700 متر فوق سطح  بين -150 ارتفاعها  الانحدار، يمتد  الوعرة شديدة  المرتفعة  الجبلية  المناطق  خطم: 

معدلات سقوط الامطار وكثرة الضباب.
أودية جبلية: تقع في المناطق الجبلية، وهي الوديان المنخفضة والتي تحيط بها المرتفعات من جميع الجوانب أو من ثلاثة جوانب على 

الأقل، وتمتاز هذه الأودية بكثافة الغطاء النباتي.
قطن: هي الهضبة الجبلية العليا التي تفصل الجبل عن الصحراء، وهي منطقة رعوية منبسطة، ذات شجيرات وحشائش قصيرة. 

جربيب: هو السهل الممتد من أسفل المنحدرات المواجهة للبحر من مرباط شرقا حتى وادي عدونب غربا. 
(الحتروشي، 2003؛ المعشني، 2012؛ المعشني، 2014؛ الكثيري، 2016).

1   قام فريق بحث الدراسة الحالية بعدة زيارات ميدانية تم الإشارة إليها سابقا في مقدمة الدراسة، ص5. 

2   الأنواع النباتية مرتبة من الأكثر انتشارا إلى الأقل على النحو الآتي: عقر، عطراء، طشقوت، زبرات، سغوت وغيرها.

3   فموت: جمعها فيوم، ويقصد بها أقدام الجبال، وهي المناطق المرتفعة من المنحدرات المواجهة للبحر، وتندرج ضمن نطاق جربيب؛ لأنها 
تقع في أعالي الجربيب الملاصق لنطاق حشكيك (المعشني، 1997).
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 ویمكن حصر انتشارھا إجمالا على امتدادین أفقین رئیسین (صورة 1)، ھما: 

عالیة،  انتشار  كثافة  ذات  فیھ  الشجرة  وتكون  «حشكیك»،  قطاع  في  یقع  امتداد 

وامتداد أخر یقع في قطاع «قطن»، وتحدیدا في الودیان الملاصقة للقطن المعروفة 

الأخرى،  الجغرافیة  النطاقات  في  الشجرة  انتشار  ویقل  «جیتا»(1).  باسم  محلیا 

ویأتي نطاق «خطم» في المرتبة الأخیرة من حیث كثافة الانتشار؛ بسبب تعرضھ 

الأنواء  في  بخاصة  كبیر،  بشكل  الثوّر  أشجار  تقتلع  التي  القویة  للریاح  المستمر 

المناخیة (مسعود الكثیري، مقابلة شخصیة) (2). 

صورة 1: توضّح أماكن انتشار شجرة «ثور» في قطاعین: (1) حشكیك و(2) قطن. 

(تم اقتباسھا وتعدیلھا من كتاب نباتات ظفار، لمیراندا ومیلر، 1988)

على  تتواجد  إذ  الجغرافي؛  الموقع  باختلاف  وأشكالھا  الشجرة  أحجام  وتتباین 

ھیئة شجیرات صغیرة ومتفرقة في السھول الساحلیة السفلى، بینما تزداد كثافتھا 

وأحجامھا في أعالي السھول والمنحدرات الجبلیة(3). 
مراحل إنتاج الصمغ العربي 

الصمغ العربي عصارة صمغیة طبیعیة لزجة تظھر على جذع الشجرة بفعل 

1  جيتا: مفردها (جا) ويقصد بها الأودية الجبلية وفروعها، وتتميز بالكثافة النباتية العالية من الأشجار والشجيرات والحشائش (الكثيري، 2021).

2  تسببت الأعاصير والمخفضات الجوية في تراجع الغطاء النباتي، فالرياح القوية التي تصاحبها تنتزع أشجار» ثور» بشكل ملحوظ؛ لأن جذورها 
ليست قوية، ولذلك تعد من أكثر الأشجار تضررا بفعل الأنواء المناخية كما حصل في إعصار مكونو2018. 

3  لاحظ فريق بحث الدراسة الحالية تباين الأحجام في المواقع التي تم زيارتها خلال نوفمبر2021 - مايو 2022، إذ تبيّن أن أحجام الشجرة 
صغيرة نسبيا مقارنة بأحجامها في القرن التاسع عشر التي كانت بين 15 - 25 قدم (Haines, 1845).  ( ملحق 1).
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الخدش والجرح نتیجة العوامل الطبیعیة أو البشریة، وبعد أن تجف ھذه العصارة 

تتحول إلى مادة صلبة بیضاء تمیل إلى اللون البني، وتتكسر إلى قطع زجاجیة، 

وإذا حفظت بطریقة مناسبة تظل لعقود من الزمن دون تغیر؛ لأنھا مادة مركبة من 

الغذائیة. ویمكن تصنیف الصمغ  الكربوھیدرات (Polysaccharide) والألیاف 

في ظفار إلى نوعین: أبیض بلوري (جوھز أثٌّور) وھو عدیم الفائدة، ونوع آخر 

أحمر داكن یمیل إلى البني وھو الشائع والمستخدم (میلر ومیرندا، 1988؛ البنك 

الدولي، 2007؛ الكثیري، 2016؛ Satti et al., 2020) (ملحق 2). 

تبدأ شجرة الصمغ العربي بإنتاج الصمغ بعد 5  - 7 سنوات من زراعتھا، ویرتفع 

الإنتاج تدریجیا فیكون قلیلا في بدایات عمر الشجرة، ثم یرتفع حتى یصل عمرھا 

15 عاما، ویبلغ الإنتاج ذروتھ حین تصبح في 18 من العمر، ثم یتناقص الإنتاج 

حتى تبلغ 30 عاما. وتتنج الشجرة الواحدة من الصمغ العربي كمیات تتراوح بین 

20 - 2000 جرام، ویبلغ متوسط إنتاج الشجرة الواحدة 250 جرام (عبدالماجد، 

.,.Schindler, et al) 20222011؛ أحمد، 2020؛

خلال  من  البشري  التدخل  بفعل  أو  طبیعیة،  بطریقة  العربي  الصمغ  یخرج 

الجرح وھي الطریقة السائدة في عملیة استخراج الصمغ. وعلى الرغم من شیوع 

ھذه الطریقة إلا أنھا لم تعد متبعة حالیا في ظفار(1). وترتبط عملیات الجرح بموسم 

سقوط الأوراق للشجرة الذي یحدد بشھر دیسمبر(2) في ظفار، ومع ذلك فإن الناس 

یجمعونھ طبیعیا في شھري ینایر وفبرایر (الكثیري، 2016)(3).

ویرى رواة الدراسة الحالیة أن العوامل المؤثرة في إنتاج الصمغ طبیعیا دون 

1  طريقة جرح الشجرة كانت سائدة في ظفار في القرن التاسع عشر. ينظر المبحث الاقتصادي من الدراسة الحالية.

2  تبدأ عمليات الجرح في السودان بعد التساقط الطبيعـي للأوراق في شهر أكتوبر، وينتج الصمغ العربي في شهر ديسمبر ويمتد إلى شهر 
.Schindler, et al., 2022) يناير(عبد الماجد، 2011؛

3   لاحظ فريق البحث أن إنتاج أشجار الصمغ العربي قد يستمر إلى أواخر شهر مارس  في بعض المواقع مثل: عين ايشات الواقعة غرب منطقة 
ريسوت ( ملحق 2).



٣٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٣٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

ودرجات  الشتاء،  فصل  في  عادة  تھب  التي  القویة  الشمالیة  الریاح  ھي:  جرح 

الاعتماد  ویقلل  الموسمیة.  والأمطار  الرطوبة،  معدل  وارتفاع  العالیة،  الحرارة 

التدخل البشري من فرص الاستفادة من  على خروج الصمغ بشكل طبیعي دون 

الصمغ العربي، وعلیھ ترى الدراسة الحالیة ضرورة اتباع طریقة الجرح أیضا 

لتحقیق الفائدة القصوى من إنتاج الصمغ العربي العماني.
الأهمية الطبية 

حظیت شجرة الصمغ العربي بأھمیة طبیة كبیرة في ظفار، سواء صمغھا أو 

الأجزاء الأخرى من الشجرة، مثل: القشرة (قذفت أثوّر) (ملحق 3)، إذ تستخدم 

لعلاج الجروح وتطھیرھا من التلوث والغرغرینا، ویتم ذلك بعد تجفیفھا عن طریق 

الحرق على نار خفیفة، ثم تطحن حتى تصبح كالمعجون، ثم توضع على الجروح، 

ویضاف إلیھا بعد طحنھا أحیانا كمیات قلیلة من الدھن أو السمن لیصبح كالمعجون، 

ثم یدھن بھ كامل الجسم؛ لتقویتھ والوقایة من الأمراض (میلر ومیرندا، 1988). 

مفیدة  مباشرة  غیر  أخرى  استخدامات  للشجرة  فإن  والنحالین  الرعاة  وبحسب 

لصحة الانسان غذائیا، منھا: حلیب الإبل التي ترعى من شجرة الصمغ العربي 

یعد من أجود أنواع الحلیب ولھ فوائد غذائیة عالیة، وكذلك العسل المستخرج من 

رحیق أزھارھا الذي یتمیز بجودة غذائیة وطبیة عالیة (الكثیري، 2016؛ سبالتون 

والحكماني، 2022) .

وقد استفاد الإنسان من صمغھا العربي منذ 5 آلاف عام (عبد الماجد، 2011)، 

وینفرد من بین جمیع أصناف الأكاسیا؛ كونھ مضافا غذائیا آمنا منذ عام 1998م 

من  العدید  في  أساسیة  بصورة  یدخل  جعلھ  مما   ،(Fagg & Alliso, 2004)

Schindler,) الصناعات الغذائیة والطبیة كمادة للاستحلاب أو لتثبیت المنتجات

et al., 2022). وأجود أنواع الصمغ العربي في ظفار ھو الصمغ الأحمر الداكن، 
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الذي إذا مُضغ ألصق الأسنان ببعض، وجودتھ وفعالیتھ واحدة في مختلف بیئات 

للصمغ  الكیمیائیة  التركیبة  أن  الماجد (2011) في دراستھ  أثبت عبد  ظفار، كما 

العربي تختلف باختلاف نوع الشجرة، ولیس باختلاف التوزیع الجغرافي(1). ویتكون 

مثل:  العناصر،  من  العدید  ویحوي  غذائیة،  وألیاف  كربوھیدرات  من  النوع  ھذا 

الكالسیوم والماغنسیوم والبوتاسیوم والأملاح، ومن أبرز خواصھ: قابلیتھ للذوبان 

Nussinovitch,) في الماء، كما أن الصمغ الجید ھو الذي لا لون لھ ولا طعم

2009 ؛بركة، 2020). بناء على تلك الخواص الغذائیة كان الناس في ظفار سابقا 

یأكلونھ لسد رمق الجوع(2). ویؤكل مباشرة، أو یتم مزجھ بالماء أو الحلیب، وذلك 

بنقعھ حتى تمتص فوائده الغذائیة والطبیة، ثم یشرب.

ویستخدم الصمغ العربي محلیا في علاج أمراض الصدر والرئة، مثل: فج(3)، 

الأكل،  قبل  صباحا  یشرب  عندما  الھضمي  الجھاز  تنظیف  في  أیضا  ویستعمل 

ویخفف آلام الظھر والمفاصل، ویوقف نزیف الدم، ویعالج قرحة المعدة، ویعالج 

مرض السكـر وضغـط الـدم، والإمسـاك الحـاد والمزمـن، وأمراض الكلى (الفشل 

الكلوي)(4)، والمسالك البولیة، والضعف الجنسي، وتقویة الحیوانات المنویة، وتقویة 

من  الكسر  ویمسك  القولون،  وسرطان  العصبي  القولون  وعلاج  المناعة،  جھاز 

العظام إذا ضمد بھ، ویقوي عضلات البطن، وینفع لعلاج الرمد في العیون ویصفي 

الصوت (میلر ومیرندا، 1988؛ المظفر،2008؛ الكثیري، 2016). ویستخدم في 

إزالة البقع التي تظھر على الجلد والوجھ، ویساعد في تخفیف آلام ما بعد الولادة 

العربي في بيئات ظفار المختلفة (مسلم هبيس،  المحلية في مسألة جودة الصمغ  الماجد والرواية  نتائج دراسة عبد  1   هناك تطابق بين 
مقابلة شخصية).

38 جراما، ومقداره عند الأطفال 5 جرامات (باراس، 2021). 2  مقدار الاستعمال اليومي للبالغين بين -25

3   فج: مرض شائع في ظفار يحدث جراء تمزق في جدار الصدر للإنسان بسبب حمل الأوزان الثقيلة. 

لمدة   النوم  قبل  أو  الريق  على  يشرب  ثم  لساعتين  وتركه  الماء،  من  كأس  في  كبيرتين  معلقتين  بتذويب  الكلوي،  الفشل  علاج  يمكن   4
شهرين ( باراس، 2021).
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أیضا؛ لذلك یكثر استخدامھ عند النساء (سعید البرعمي، مقابلة شخصیة).

یدخل الصمغ العربي المجفف أیضا في صناعة الكبسولات والأقراص الطبیة 

للامتصاص جعلتھ  العالیة  القابلیة  (الكحة)؛  السعال  كدواء  الدوائیة  والمشروبات 

یستخدم بكثرة في صناعة أدویة مقاومة تسوس الأسنان وأدوات التجمیل ودھانات 

قلیلة جدا؛  التي تحوي سعرات حراریة  المواد  البشرة ومثبتات الشعر. ویعد من 

التغذیة  إذ یحوي أقل من سعرة حراریة واحدة/ الجرام؛ لذلك ویدخل في برامج 

Satti) كالحمیات الغذائیة وتخسیس الوزن، ویعمل أیضا على خفض الكولیسترول

.Schindler, et al., 2022) ؛et al., 2020

 على الصعید الدولي یدخل الصمغ في الكثیر من الصناعات التحویلة الطبیة 

وغیرھا من الصناعات الاقتصادیة، بینما على الصعید المحلي یكاد ینحصر تداولھ 

بین كبار السن فقط(1). من أبرز أنواع الصمغ العربي شیوعاً وجودة على مستوى 

العالم ھو الصمغ السوداني (Schindler, et al., 2022)، إلا أن الصمغ العماني 

العماني مطابق  العلوي وآخرون أن الصمغ  أثبتت دراسة  لیس ببعید عنھ، حیث 

الطبیعیة  الحیویة  للمضادات  الفعالیة بوصفھ مصدرا  السوداني من حیث  للصمغ 

لعلاج الأمراض(Al Alawi et al.,2018)؛ بناء على ذلك فإنھ لمن الضرورة 

بمكان الاھتمام بھذا المنتج الوطني، والعمل على الاستفادة القصوى منھ. 
الأهمية الاقتصادية 

 شجرة الصمغ العربي من الأشجار الاقتصادیة التي تنفرد بھا ظفار دون بقیة 

مناطق شبھ الجزیرة العربیة؛ وكان لھا في القدیم تأثیر في الحیاة الاقتصادیة لمعظم 

الفئات الإنتاجیة من الرعاة والنحالین والمزارعین والتجار والصیادین والحرفیین؛ 

لذلك تعددت استخداماتھا وفوائدھا، ومن صور مظاھر حرص الناس على الاھتمام 

1  في أثناء مقابلة أحد الرواة لاحظ فريق البحث وجود قنينة ماء بالقرب من الراوي فيها ماء ممزوج بالصمغ العربي، يشربها بشكل يومي 
منذ سنوات عدة بهدف تقوية مناعة جسمه (مسلم هبيس، مقابلة شخصية).
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للعقاب،  یتعرض  للشجرة  الحیة  أو كسر الأفرع  بقطع  یقوم  الشجرة أن من  بھذه 

كما یقوم مربو الإبل والغنم بتقلیمھا بطریقة تقلیدیة تدعى (غشر)(1) للحفاظ على 

حیویتھا (  میلر ومیرندا، 1988؛ الكثیري، 1996).

 وتعددت فوائد ھذه الشجرة،  إذ یستعمل لحاؤھا(2) (نفجت أثوّر) كمادة لدباغة 

الجلود، فتؤخذ شرائح من ھذا اللحاء (ملحق 3)، وتقطع على ھیئة شرائح طویلة، ثم 

یتـم لفھـا حتى تصبـح على شكـل خیـوط، وقد یضـاف إلیھـا بعض المواد لتقویتھـا 

( میلر ومیرندا ،1988؛ الكثیري ،1996). سیقانھا وأفرعھا الرفیعة القویة یصنع 

منھا أقفاص لصید الأسماك (قراقر بالعربیة الدارجة، وقربقر بالجبالیة)، وتقطع 

الماء  في  توضع  ثم  للنسیج،  تصلح  رفیعة  شرائح  ھیئة  على  طولیا  الأفرع  ھذه 

لمدة تتراوح بین 30 إلى 40 یوما لتكتسب المرونة اللازمة (الموسوعة العمانیة، 

كبناء  البناء،  مجال  في  یستخدم  الصلب  1988). خشبھا  ومیرندا،  میلر  2013؛ 

الحظائر(مشددت)؛ أفرعھا الكبیرة التي على شكل دائري ذات أشواك قویة یصعب 

اختراقھا (آقلت أثوّر)؛ لذلك تستخدم بمثابة أبواب قویة للمنازل التقلیدیة. ویستخدم 

الحجارة  لحمل  وملاقط  الصغار(فدت)،  للأطفال  المھد  لصناعة  أیضا  الخشب 

الساخنة من وسط النار(معذم)، ویتم تكسیر الأفرع المیتة ثم یؤخذ خشبھا الداخلي 

المستقبلیة،  للاستخدام  ویخزن  بالنشارة،  شبیھا  لیصبح  یفتت  ثم  (نكزس)  الجاف 

وحطبھا ممتاز للغایة لأنھ ینتج حرارة عالیة ودخانھ قلیل ویحترق ببطء، ویصنع 

منھ فحما نباتیا مرتفع السعر، ویصنع من أخشابھا القویة عصیا (خطارق) (میراندا 

ومیلر، 1988؛ الكثیري، 1996). الأوراق والأزھار لھا قیمة علفیة كبیرة جدا 

1   تقطع أجزاء من أغصان الشجرة وأطرافها الجانبية؛ بهدف إطعام الماشية والحفاظ على حيوية الشجرة، وتتم هذه العملية في أوقات 

معينة من السنة، ويقوم بهذه العملية شخص لديه خبرة بأشجار المراعي يعرف محليا: آغشر، وهذه الطريقة التقليدية تستعمل مع الأشجار 
ذات الأهمية البالغة للرعاة فقط، وهي: ثور، وسقوت، وطيق، وغيضيت، وعقر، وشيقوف (ميلر وميرندا، 1988؛ الكثيري، 1996).

.(Fagg & Alliso, 2004)2  اللحاء: خشن متشقق، لونه يميل إلى الأصفر أو البني المائل للرمادي، وأفرعه الصغيرة صفراء أو بنية رمادية
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تلك  المفضل ھو  والجزء  الحلیب،  ودر  المواشي  تسمین  في  وتساھم  للحیوانات، 

الثمار التي على ھیئة قرون؛ لأن الأغنام والإبل تقبل علیھا بحماس شدید قد یؤدي 

بھا إلى السقوط من المنحدرات ( سالم زعبنوت، مقابلة شخصیة). وتساھم الجذور 

وزیادة  التربة  خصوبة  تحسین  على  یعمل  والذي  الجوي،  النتروجین  تثبیت  في 

الإنتاج الزراعي(1)، وتضیف الشجرة الواحدة عشرین كیلوجرام من النیتروجین 

Schindler, et al., عبدالماجد،2011؛  1989؛  الواحد(الحاج،  للھكتار  سنویا 

الصعیدین  على  مكانتھا  ارتفعت  فقد  الكثیرة؛  البیئیة  لفوائدھا  ونظرا   .(2022

المحلي والدولي(2).

ظھرت  وقد  الشجرة،  لھذه  الاقتصادیة  المكونات  أھم  العربي  الصمـغ  ویعـد 

التجـار  خلال  من  عشر  التاسع  القرن  عشرینیات  في  عالمیا  التجاریة  حركتھ 

الأوروبیین(3 )(الفاتح، 2017)، بینما ظھرت في ظفار في ثلاثینات القرن التاسع 

عشر؛ بسبب الاھتمام العالمي بالصمغ العربي من جھة، وتحسن النظم الاقتصادیة 

والسیاسیة في ظفار من جھة أخرى(4). فأضحى من المنتجات الرائجة التي تصدر 

إلى الأسواق الإقلیمیة والعالمیة، وساھم أیضاً قرب موانئ ظفار من طرق الملاحة 

تتجمع  الذي  إلى الأسواق(5)، خاصة عبر میناء عدن  الدولیة في سھولة وصولھ 

مختلف  إلى  لیصدر  العربیة؛  الجزیرة  جنوب  من  العربي  الصمغ  فیھ حاصلات 

إلا  ترى  التي لا  البكتيريا  بالعقد، تقطنها  تعرف  بالجذور  نتوءات صغيرة مستديرة متصلة  إذ يمكن مشاهدة  بكتيرية،  الجذور عقداَ  1 تحوي 
التربة من  النتروجين الجوي وجعله متاحاً للنباتات كمادة غذائية، ومن فوائد الجذور أيضا أنها تحافظ على تماسك  بالمجهر، وتقوم بتثبيت 

الانجراف، والحفاظ على العناصر الطبيعية التي تحويها التربة، وتقليل مخاطر التصحر (الحاج، 1989).

2  تمت زراعتها في السودان وكينيا ومالي لإنتاج الصمغ العربي وتثبيت الكثبان الرملية وصد الرياح، وزرعت في أستراليا وإندونيسيا وسيرلانكا 
.(Fagg & Alliso, 2004) لأغراض الزينة، وفي شبه القارة الهندية للاحتطاب وتثبيت الكثبان الرملية، وفي موزمبيق لتجارب التقييم الجيني

%90 حتى  3  تركز اهتمام الاوربيين على الصمغ السوداني، ولذلك هيمن الصمغ السوداني على السوق الدولي بنسبة تتراوح بين: -80
سبعينات القرن العشرين.

4  استقرت أحوال ظفار نسبيا بتولي محمد بن عقيل السقاف الحكم (1806-1829)، بعد اضطرابات شديدة منذ القرن السادس عشر إلى أواخر 
القرن الثامن عشر؛ بسبب الاحتلال البرتغالي للسواحل وتدميرهم للتجارة العربية، فتأثر الصمغ العربي محليا؛ نتيجة قرار منع تصدير البضائع 

والسلع من ظفار إلى الخارج، ويعرف هذا المنع محليا باسم التحريج ( ورتبات، 1895؛ المشهور، 2009).

5  كانت السفن الشراعية - قبل ظهور السفن البخارية - كثيرة التردد على ظفار أثناء سفرها إلى الهند ومليبار والسند والبصرة، وبعد ظهور 
السفن البخارية تغيرت مسارات وطرق الملاحة الدولية (الحداد، 1929).
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الأسواق العالمیة (Groom,1981). وغالباً ما یرسل الصمغ العربي إلى الھند؛ 

لیتم فرزه وتنظیفھ، ثم یباع النوع الأجود منھ في بریطانیا وإیطالیا وفرنسا ویباع 

الأقل جودة في الأسواق الھندیة (Hunter,1877)(1). وكان یقام للصمغ العربي 

معرض سنوي في مدینة بربرة على الساحل الغربي من البحر الأحمر من شھر 

أكتوبر إلى شھر أبریل، فتؤخذ كمیات كبیرة من الصمغ العربي من مختلف مناطق 

.(Berdood,1870) الجزیرة العربیة إلى ھذا المعرض

للعمل على  المحلیین  السكان  الكبیرة  العربي  الصمغ  أشجار  وفرة  دفعت  وقد 

لإنتاج  رئیسا  مركزا  ظفار  ساحل  أصبح  حتى  تجاریة،  بكمیات  الصمغ   إنتاج 

الصمغ العربي، ویتفاوت الإنتاج السنوي من اللبان والصمغ العربي معا في مرباط 

بأشجار  مقارنة  قلیلا  تصدیره  یتم  وما  تقریبا،  طن)   10.5  -  3.1) بین  وظفار 

الصمغ العربي المنتشرة بأعداد كبیرة على المنحدرات الجبلیة والودیان الداخلیة 

حسب  بشریا  تدخلا  یتطلب  التجاریة  الكمیات  بھذه  الإنتاج   .(Haines,1845)

وصف ھنتر، كما أنھ حذر من خطورة جرح (دق) الشجرة أكثر من خمس مرات 

في الموسم؛ لأنھ قد یتسبب ب موتھا (Hunter,1877). وقد دفعت العوائد المالیة 

والأشجار  «ثور»  شجرة  لاستثمار  ظفار  في  السكان  العربي  للصمغ  المجزیة 

وظھرت   ،(2012 والعقر(الكثیري،  والمر  كاللبان  للأصماغ  المنتجة  الأخرى 

لم تكتمل لأسباب  1877، ولكنھا  العام  محاولة جادة لاستثمار ھذه الأصماغ في 

سیاسیة ( فیلیبس، 1989)(2). ویؤكد مایلز (Miles) عام 1884 استقرار التجار 

1 تركز بيع الصمغ العربي العماني في الهند؛ نظرا لتعدد استخداماته؛ في صناعة المنسوجات والطلاء والحبر والطباعة الحجرية وغيرها، ويتم 
تصدير الكثير من تلك الأصماغ عبر الهند إلى معامل أوروبا وأمريكا (شميل،1878؛ طاشكندي، 2000).

من  وفدا  فأرسل  الصادرات،  زيادة  بهدف  والمطاط  الصمغ  لاستثمار   ،(1879-1875  ) علوي  بن  فضل  السيد  ظفار  حاكم  بها  قام  المحاولة   2
ظفار إلى الهند عام 1877 بهدف جلب المتخصصين في صناعة الأصماغ، لكن المحاولة لم تستمر بسبب الضغوط البريطانية (فيليبس، 1989). 
أوروبا عام 1856 في عهد  إلى  زنجبار  أكثر صادرات  الصمغ  اقتصادية عالية، فقد كان  بأهمية  العربي والأصماغ عموما تحظى  الصمغ  وكان 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى  الشهيرة  السفينة «سلطانة» في رحلتها  أرسل 110 صندوق على متن  أنه  السيد سعيد بن سلطان، حتى 

(المحذوري، 2014).
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الھند  إلى  ظفار  بضائع  من  وغیرھا  الأصماغ  سفنھم  لتحمل  ظفار  في  الھنود 

1895-Bent) 1894) ولكن من خلال زیارة الزوجان بنت .((Miles, 1919

لجبال القرا - أكثر مناطق انتشار شجرة ثوُر- یلاحظ فیھا عدم تطرقھما للصمغ 

على  المھمة  الإشارات  ومن   .(1)  (,1900Bent) تراجعھ  یفسر  قد  مما  العربي 

تراجعھ ما ذكره برترام توماس في زیارتھ لجبال ظفار، ذاكرا أن الشجرة لم تعد 

تجرح، بل یخرج صمغھا بشكل طبیعي ((Tomas,1932، فأصبح واقع الصمغ 

العربي متراجعا، بعد ازدھار تجارتھ العریقة لقرون عدیدة، وتوقف تصدیره في 

حقیقة الأمر، وتراجعت مكانتھ المحلیة أیضا (2)، فاختزل استخدام الشجرة للرعي 

والاحتطاب باستنزاف شدید (ھ ارتلي، 1950؛ ھولي، 1998)(3).

     الصمغ العربي لھ خواص ومزایا تصنیعیة عدیدة؛ فاستخدمھ المصریون 

قدیما في صناعة الحبر والطلاء قبل آلاف السنین (بركة، 2020). مادتھ اللاصقة 

في  أساسیا  الصمغ عنصرا  ویعد  أثناء صناعتھ،  الحبر  حمایة  على  یعمل  تجعلھ 

الطباعة الحجریة(4)، ویدخل أیضا في صناعة المنسوجات، والأصباغ، وصناعة 

في  واسع  بإقبال  یحظى  لایزال  الحاضر  الوقت  في   .(Hunter,1877) الورق 

الأسواق العالمیة، إذ یدخل بكثرة في صناعة المشروبات الغازیة، وكذلك في تركیب 

مواد النكھة وخلطات التحلیة؛ حیث یعمل بوصفھ مستحلباً  في صناعة الحلویات 

الطریة ذات الجودة العالیة والسعرات الحراریة المنخفضة(5)، ویعمل بمثابة مثبت 

1  مما يدعو للتساؤل من زيارة الزوجين بنت أنهما لم يتطرقا للشجرة بالرغم من تقديمهما وصفاً دقيقاً للكثير من الأشجار كالمر واللبان. 

2  إنتاج الصمغ العربي المحلي شحيح جدا، ويكاد ينقطع في الأسواق المحلية؛ باستثناء كميات محدودة كانت تباع في الأسواق المحلية 
في صلالة والحافة قبل عام 1970 ـ التي تصدر في بعض الأحيان إلى الخارج بكميات محدودة جداً ( جمعان باوزير، مقابلة شخصية).

الزراعية والموارد الطبيعية في ظفار بتاريخ 20 مارس 1948:» أن أشجار الأكاسيا تعرضت  3  يذكر هارتلي ( 1950) في تقريره عن الأوضاع 
للاحتطاب باستنزاف؛ لاستخدامها لوقود النار وبناء مقرات الحكومة في الحصن والحافة». 

4  الطباعة الحجرية تعرف أيضا بالليثوغرافيا Lithography))، يدخل الصمغ العربي فيها بصورة أساسية؛ لأنه يمنع الحبر من التفشي على الحجر، 
ويدخل في مراحل عدة  في هذه الصناعة، وفي آخر هذه المراحل يغسل الحجر الحجري بماء فيه صمغ عربي وقليل من حمض النيتريك ( 

أبوعزالدين، 1896؛ الموسوعة العربية العالمية، 1999؛ طاشكندي، 2000).

5  خاصية الاستحلاب تعمل على توزيع الدهون على أجزاء المنتج ومنع تحركها نحو السطح، فيقوم الصمغ بثبيت النكهة فيكون غشاء لا 
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أثناء التصنیع؛ فیكون طبقة رقیقة على الحلویات، لتعطیھا قواما متماسكا، ویمنع 

تبلور السكر. ویدخل أیضا في تنقیة خامات المعادن وصناعة المطھرات وأدوات 

Nussinovitch, التجمیل، والمواد المانعة لتآكل الفلزات (البنك الدولي،2007؛

.(Schindler, et al., 2022  2009؛ عبدالماجد،2011؛

 بلغ إجمالي الصادرات العالمیة من الصمغ العربي عام 2018 حوالي 168

ألف طن، وتملك السودان النصیب الأكبر منھا بنسبة %66 ثم تأتي تشاد بنسبة 

%13 ونیجیریا بنسبة 8.5 %، لذلك تعد السودان الأكثر تأثیرا في تحدید أسعار 

الصمغ العربي العالمي(1). ومن جانب الاستیراد فإن فرنسا والھند (2) ھما الأكثر 

استیرادا  للصمغ العربي بنسبة %75، و تأتي أوروبا في طلیعة القارات المستوردة 

.(Schindler, et al., 2022)(3)للصمغ تلیھا قارة أسیا

 الإنتاج الحالي للصمغ العربي العماني في محافظة ظفار شحیح جدا، حیث یكاد 

ینقطع، وقلما یحظى بطلب المستھلكین، باستثناء فئة قلیلة من كبار السن، وبعض 

الرعاة الذین یحرصون على الاستفادة منھ صحیا ومكملا غذائیا، ویحصلون علیھ 

عادة عن طریق جمعھ بأنفسھم. حیث إن الإحصائیات تنفي تصدیره إلى الخارج 

في السنوات الخمس الأخیرة (2016-2021) (شرطة عمان السلطانیة، 2021). 

المنافذ  العربي حسب  الصمغ  واردات سلطنة عمان من  إجمالي   :(1) جدول 

للعامین 2020 و2021

المنفذ
20202021

القیمة
(ر.ع.)

الوزن 
(كجم)

القیمة 
(ر.ع.) 

الوزن 
(كجم)

يخترق حول جزيئات النكهة، مما يمنح ملمسا قويا حول المنتج يصعب اختراقه ( بركة، 2020).

1 اتسمت السنوات العشر الأخيرة حتى عام 2017، بتقلبات كبيرة في الأسعار؛ بسبب الاضطرابات السياسية الواقعة في السودان (ملحق 4).

2 تستهلك فرنسا كميات كبيرة من الصمغ العربي، وتقوم بمعالجته ثم إعادة تصديره، تقوم بإنتاج الثلثين من إجمالي صادرات الصمغ العربي 
في العالم، شركة «تنكسيريا» وحدها تمتلك 50 % من حصة الصمغ العربي عالميا. 

3  إجمالي واردات الصمغ العربي بحسب القارات ( ملحق 5).



٤٧
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

--277170المزیونة
53331313418الوجاجة

--2002500خطمة ملاحة
10747279088751465مطار مسقط الدولي الشحن

--3289225مكتب البرید المركزي
4336424732962159میناء صحار
29257120میناء صلالة

212138270123763662الإجمالي

یوضح الجدول (1) كمیة الإیرادات من الصمغ العربي للعامین 2020 و2021

حسب المنافذ البریة والبحریة والجویة لسلطنة عمان، حیث انخفضت كمیة الصمغ 

یعزى  وقد  2020؛  العام  عن   50% تتجاوز  بنسبة   2021 العام  في  المستورد 

النقل والشحن  آثار سلبیة على حركة  إلى جائحة كورونا، وما خلفتھ من  السبب 

وتعد  الجویة.  المنافذ  من خلال  تأتي  منھ  الأكبر  النسبة  أن  اعتبار  على  الجوي، 

السودان أكبر موردي الصمغ العربي ثم تلیھا الھند ثم الصومال كما ھو موضح في 

الجدول (2)، وتـم إعـادة تصدیر الصمـغ العربـي المستورد من سلطنة عمان إلى 

الـدول الأخـرى، مثـل: قطر والأردن، ولكن بكمیات محدودة جدا (شرطة عمان 

السلطانیة،2021)(1).

1   أعيد تصدير 270 كجم من الصمغ العربي إلى الأردن بقيمة 522 ريال، وأعيد تصدير 10 كجم إلى قطر بقيمة 285 ريال (ملحق 6).

20202021



٤٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٨

من  المستورد  العربي  للصمغ  المحلي  الاستھلاك  ارتفع  الأخیرة  الآونة  في   

أفریقیا مما جعلھ متوافرا بكمیات كبیرة وبأسعار تنافسیة(1)، ویوضح الشكل رقم 

(1) نسبة الواردات إلى سلطنة عمان من الصمغیات للعام 2020 و2021، ومن 

خلالھ یتضح أن الواردات من الصمغ العربي تتجاوز المر، والكثیرا، والمصطكا 

في كلا العامین(2).

 إنتاج الصمغ العربي العماني للعام 2022 متراجع جدا، ویكاد ینعدم توافره في 

الأسواق المحلیة، باستثناء كمیات محدودة جدا(3).  لدرجة عزوف التجار عن بیعھ 

لأسباب عدة منھا؛ شح الإنتاج وتذبذبھ؛ وانخفاض عوائده المالیة (شرطة عمان 

السلطانیة، 2020؛ شرطة عمان السلطانیة، 2021).

جدول (2): واردات سلطنة عمان من الصمغ العربي حسب بلد المنشأ للعام 

2021
الوزن (كجم)القیمة (ر.ع.)الدولة

9,5321,913السودان
2,252931الھند

440798الصومال
13418إیران

172المغرب
123753662الإجمالي

1   يذكر أحد التجار ممن لديهم خبرة تتجاوز30 عاما في سوق العطارين بشارع السلام في صلالة، أن الصمغ العربي المستورد من السودان 
ودول أفريقية أخرى دخل إلى الأسواق المحلية في صلالة منذ قرابة خمسة أعوام فقط، ويباع حاليا الكيلوجرام الواحد بسعر يتراوح بين: 

3-4 ريال.

2  المصطكا والمر: تمت الإشارة إليهما سابقا في مبحث: تداخل التسميات المتعلقة بشجرة الصمغ العربي من الدراسة الحالية.
الشرق  60 سم، موطنها الأصلي في منطقة  يتراوح طولها -20 القتاد،  ، شجرة صغيرة جرداء، من جنس   Astragalus gummifer :الكثيرا
Nussinovitch,)الأوسط بخاصة في إيران، ويستخدم صمغها لعلاج التهابات الحلق والسعال، وموسم إنتاج صمغها يمتد بين: مايو- أغسطس

. (2009

3  للتحقق من عرض الصمغ العربي للبيع في الأسواق المحلية قام الباحثان بزيارات ميدانية إلى الأسواق الآتية: الحافة، القو ف، شارع السلام، 
منذ ديسمبر2021 وحتى شهر مايو من العام 2022، تم فيها زيارة أكثر من (30) محلا، ولم يجد فريق البحث إلا سوقا واحدا يعرض فيه الصمغ 

للبيع هو سوق «بن عسكر» بكمية مقدارها 4 كجم فقط، ويباع الكيلوجرام الواحد ب 7 ريالات (فيصل اليافعي، مقابلة شخصية) (ملحق 2).
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شكل 1: نسبة واردات السلطنة من الاصماغ  للعام 2020 و 2021
عسل الصمغ العربي 

 ساھم الانتشار الكثیف لأشجار الأكاسیا في سلسلة جبال ظفار في إنتاج العسل 

ھولي،  ؛   (Miles, 1919 عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرنین  منذ  وتصدیره 

1998)، ومن أشھر الأنواع المنتجة للعسل في ظفار یأتي عسل الصمغ العربي 

المسمى محلیا «آنشور» أو»دبش آنشور» أو «دبش أثوّر» في مقدمة ھذه الأنواع 

( الكثیري، 2008)(1). والأزھار ھي الجزء المفضل للنحل، ویطلق على براعمھا 

یطلق  ومتدلیة  لتصبح رؤوسا طویلة  البراعم  ھذه  تتطور  ثم  الصغیرة «سوق»، 

علیھا «طِي»، وعندھا تصبح الأزھار جاھزة لإنتاج عسل الصمغ العربي (میراندا 

ومیلر، 1988). 

 وحسب مربيّ النحل، فإن موسم التزھیر یبدأ مع اشتداد درجات الحرارة مطلع 

شھر  منتصف  من  العربي  الصمغ  عسل  إنتاج  ویمتد  (القیظ)(2)،  الصیف  فصل 

مارس إلى منتصف شھر أبریل غالبا(3)، ویظھر التزھیر تدریجیا بدءا بالمناطق 

(فیوم) في منتصف  الجبال  الجرابیب وأقدام  الحرارة الأعلى مثل:  ذات درجات 

الحرارة  فیھا درجات  تنخفض  التي  المناطق  إلى  التزھیر  ینتقل  ثم  شھر مارس، 

في المناطق الجبلیة، وآخرھا منطقة القطن التي یظھر فیھا التزھیر أواخر شھر 

مارس؛ لذلك یحرص مربو النحل على نقل خلایا النحل إلى أعالي الجربیب أولا، 

ثم إلى القطن والمناطق الباردة الأخرى؛ لتحقیق الاستفادة القصوى من الموسم. 

ویتأثر التزھیر بعوامل عدة، من أھمھا: قوة موسم الخریف وما یصاحبھ من أمطار 

1  آنشور: التسمية التي تطلق على أزهار شجرة "ثور" بالجبالية. دبش: تعني العسل  بالجبالية ( ملحق 7) .

2  القيظ: هو فصل الصيف في ظفار، ويمتد خلال 20 مارس - 21 يونيو، وترتفع فيه معدلات الرطوبة وتجف الأعشاب (الكثيري، 1996).

3  الموسم الرئيس لإنتاج العسل في ظفار حاليا يكون بعد موسم الخريف ويدعى موسم» الزهور». أما المواسم الأخرى فهي: موسم السدر 
من نوفمبر إلى فبراير، وموسم اللبان من مارس إلى مايو، وموسم الصمغ العربي والسمر من إبريل إلى مايو (سبالتون والحكماني، 2022)
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ونمو خضري، ودرجات الحرارة، والریاح الجافة التي تؤثر على تماسك العسل 

ورطوبتھ (المعشني، 2017). 

 ویبلغ إنتاج عسل الصمغ العربي لھذا العام 2022 ما لا یقل عن ثلاثة أطنان 

35) ریال للكیلوجرام الواحد، بمعدل متوسط  تقریبا(1)، بأسعار تتفاوت بین (-20

الفرید، وجمال  التبلور، والمذاق  ببطء  العربي  الصمغ  25 ریال(2). ویتمیز عسل 

المحلیة والخلیجیة، وذلك یجعل  المواصفات  اللون، وبأنھ ذو جودة عالیة تطابق 

إمكانیة وصولھ للأسواق العالمیة واردة؛ إذ یعد من المنتجات الوطنیة التي تحمل 

الھویة العمانیة (3).
عوامل تراجع إنتاج الصمغ العربي العماني

 ھناك مجموعة من التحدیات تصعِّب على الباحثین تتبع عوامل تراجع إنتاج 

الصمغ العربي في ظفار منذ أواخر القرن التاسع عشر، أبرزھا: عدم توفر المراجع 

التي توضح مراحل ازدھاره وانحداره، الفارق الزمني الطویل منذ تراجعھ، مما 

أحدث فجوة معرفیة كبیرة عند كبار السن حالیا (4)، التخبط الواضح في تسمیات 

الأشجار التي یستخرج منھا الصمغ العربي كما تم التطرق إلیھا سابقا.

إلى تراجع  التي أدت  بناء على ماورد أعلاه من تحدیات، لعل من الأسباب   

مما  علیھ،  الھندیة  الأسواق  في  الطلب  توقف  العماني؛ ھو  العربي  الصمغ  إنتاج 

تسبب في توقف الإنتاج المحلي؛ لأن السوق الھندي ھو المحرك الأساسي لتجارة 

1   قدرت هذه الكميات من الإنتاج؛ بناء على مقابلات مع عدة نحّالين، وذكر أحدهم: أنه أنتج 600 كجم، وذكر آخر: أنه أنتج أكثر من 200
كجم من إجمالي خلايا النحل لا تتجاوز مئة خلية، وبناء على مقابلات النحّالين؛ يقدر فريق البحث أن الإنتاج السنوي من عسل الصمغ العربي 

لا تقل عن 3 أطنان.

2   قام فريق البحث بعدة زيارات إلى منافذ بيع العسل في الفترة بين: مارس  مايو2022، ولاحظ الفريق تفاوتا في الأسعار كما ورد أعلاه، 
ريالا  تراوحت الأسعار بين:  35-30  الذي أقيم في مسقط بين: 28 يونيو12- يوليو2020،  الرابع عشر  العماني  العسل  وخلال معرض سوق 

للكيلوجرام الواحد(وزارة الزراعة والثروة السمكية، 2020).

3  نتيجة فحص عسل الصمغ العربي من إنتاج شهر أبريل 2022 ( ملحق 8).

4   يستغرب الرواة ويستنكرون عندما نخبرهم عن أرقام هاينز وهنتر التي تتحدث عن الكميات الكبيرة للصمغ العربي المصدّرة من موانئ ظفار 
في القرن التاسع عشر، وقد تكرر هذا المشهد في عدة مواقف.
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التي  العوامل  ومن  الھندي(1)؛  المحیط  على  المطلة  المناطق  في  العربي  الصمغ 

قد تكون سببا في تراجعھ أیضا ھي العوامل الطبیعیة كتذبذب الأمطار ودرجات 

الحرارة والریاح (شریف، 2018)(2). ویؤثر الخریف في مفاصل الحیاة في ظفار 

بأدق تفاصیلھا، فتأثرت الشجرة بتراجع الخریف وانحساره في بعض السنوات(3)؛ 

المناخیة  الأنواء  وساھمت  الزراعیة(4)؛  والآفات  الفطریات  بانتشار  تتأثر  أیضا 

كالأعاصیر المداریة والمنخفضات في ھذا التراجع؛ ومن أبرز العوامل الطبیعیة 

ذات التأثیر المباشر ھو التصحر وآثاره الكبیرة في تراجع الغطاء النباتي (المشیخي، 

1996)(5)؛ وتعد العوامل البشریة المتمثلة في الاحتطاب الجائر، والرعي الجائر، 

والحرائق، والتوسع العمراني من أسباب تراجعھ؛ ومن الأسباب أیضا التضاریس 

تنتشر فیھا أشجار «ثور» مما یشكل صعوبة  التي  الشدید  الوعرة ذات الانحدار 

بالغة على الذین یجمعون الصمغ العربي(6)؛ وطبیعة المجتمع الرعوي أیضا دفعتھ 

الصمغ  شجرة  یقلمون  فنجدھم  فقط،  المرعى  لأجل  المحلیة  بالأشجار  للاھتمام 

العربي وأشجارا أخرى للاستفادة منھا لعلف الماشیة متجاھلین صمغھا العربي؛ 

أن  إلى  عشر  التاسع  القرن  في  برزت  التي  الحجرية  الطباعة  في  أساسية  بصورة  يدخل  إذ  الهند؛  في  العربي  الصمغ  استخدامات  تتعدد    1
فقدت مكانتها مع بدايات القرن العشرين (طاشكندي، 2000). ويدخل أيضا في صناعة المنسوجات والطلاء والأحبار وغيرها، ونظرا لمكانة 
السوق الهندي؛ فقد كانت تصدر إليه مختلف أنواع الصمغ من مختلف المناطق المطلة على المحط الهندي بما فيها زنجبار وشرقي أفريقيا 

(المحذوري، 2014)

2  كانت الأمطار في السابق تصل إلى منطقة «صلوت» في شرق محافظة ظ فار وحاليا لا تكاد تتجاوز مدينة مرباط (الشحري، 1994). 

3  الروايات المحلية تحتفظ بذكريات مؤلمة تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر عن القحط والجدب (أعين أخّيت بالجبالية والمهرية)؛ بسبب 
نتيجة  تدر حليبا أسودا  النباتي، حتى أصبحت  الجافة والفحم  لحاء الأشجار  إلى إطعام مواشيهم  الرعاة  الجفاف، ولجأ  الخريف، وساد  توقف 
(المهري،  تقريبا  العشرين  القرن  منتصف  في  وكذلك  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  في  القاسية  السنوات  تلك  مثل  تكررت  وقد  الفحم،  تناولها 

.(2014

4  لاحظ فريق البحث من خلال الزيارات الميدانية إلى عدة مواقع تنتشر فيها شجرة « ثور» وجود آفات طبيعية، مثل: الفطريات، والحلزونات، 
والنمل الأبيض، وبعض الأشجار التي تعيق نمو الشجرة، مثل: شجرة عطرا المتسلقة (Cissus quadrangularis) التي تلتف على جميع أجزاء 

الشجرة المدروسة بشكل كثيف، فتحجب عنها الماء والضوء (ملحق 9).

5  كانت أشجار» ثور» في السابق تنمو بوفرة في السهول والسفوح والوديان الجبلية، ويذكر الرواة أن وادي عربوت ووادي جرزيز كانا من 
أكثر الأودية وفرة بالصمغ العربي، وتراجعت الشجرة تراجعا حادا في العقود الأخيرة، بخاصة في أعالي الجبال « قطن» كما  تراجع أيضا الغطاء 
عالية في  بكثافة  تنتشر  بعدما كانت  التي أضحت شبه منقرضة حاليا،  «المر»  بما فيها شجرة  والصمغيات  اللبان  بشكل مريب مثل: أشجار 

مختلف مناطق سلسلة جبال ظفار (الشحري، 1994؛ الكثيري، 2012؛ جمعان باوزير، مقابلة شخصية).

6  انتشار شجرة الصمغ العربي في الأماكن الوعرة مرهق جدا لجامعي الصمغ؛ عليه يوصي أحد الرواة بعمل مسورات طبيعية لزراعة الشجرة 
في المناطق المفتوحة، مثل: السهل؛ لتسهيل العناية بالشجرة وإنتاج الصمغ العربي بكميات أوفر (مسلم هبيس، مقابلة شخصية).



٥٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٢

الصناعات  الكبیرة في  الحدیث والتغیرات  الطب  وفي الآونة الأخیرة مع ظھور 

الطبیة والغذائیة تأثر الطب التقلیدي الذي لھ ارتباط بالصمغ العربي. 
النتائج:

خلصت الدراسة الحالیة إلى مجموعة من النتائج على النحو الآتي:

شجرة «ثوُر» (Acacia Senegal) المنتشرة في سلسلة جبال ظفار ھي ذاتھا 

شجرة الصمغ العربي، والتي تنفرد بھا دون بقیة مناطق سلطنة عمان.

دقة الأرقام التي أوردتھا الدراسات السابقة عن إنتاج الصمغ العربي في ظفار 

في القرن التاسع عشر؛ یؤكدھا اتساع النطاق الجغرافي لانتشار الشجرة حالیا في 

سلسلة جبال ظفار، واستمراریة إنتاجھا للصمغ العربي وإن كان بكمیات قلیلة.

ھناك فجوة معرفیة واضحة لدى كبار السن فیما یتعلقّ بالمكانة التجاریة للصمغ 

العربي في ظفار قدیما؛ مما یرجّح انقطاع تصدیره منذ فترات زمنیة بعیدة.

على  ومحدودة،  شحیحة  بكمیات  ولكن  مستمر  العماني  العربي  الصمغ  إنتاج 

الرغم من أن جودتھ لا تختلف عن الأصماغ المتوافرة في الأسواق العالمیة كما 

تؤكد الدراسات العلمیة.

العمانیة  الأسواق  في  أفریقیا  من  المستورد  العربي  الصمغ  استھلاك  ارتفع 

مؤخرا؛ مما جعلھ متوافرا بكمیات كبیرة وبأسعار تنافسیة.

الإنتاج المحلي للصمغ العربي یأتي بشكل طبیعي دون تدخل بشري (الجرح)، 

ویتأثر بعوامل طبیعیة، أبرزھا: الریاح الشمالیة القویة التي تھب عادة في فصل 

الشتاء.

اختلاف الموقع الجغرافي لشجرة الصمغ العربي یؤثر في مظھرھا الخارجي 

وعلى موسم التزھیر، ولكنھ لا یؤثر في جودة الصمغ.

عسل شجرة الصمغ العربي ینتج في ظفار بكمیات كبیرة وجودة عالیة؛ تمكنھ 
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ذات  الوطنیة  المنتجات  من  بعدّه  والعالمیة  الإقلیمیة  الأسواق  إلى  الوصول  من 

الھویة العمانیة؛ لخصوصیة شجرة الصمغ العربي في سلطنة عمان.

یمكن رصد أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع إنتاج الصمغ العربي العماني 

في الآتي: توقف الطلب علیھ في الأسواق الھندیة، والعوامل الطبیعیة، مثل: تذبذب 

الأمطار ودرجات الحرارة، والأنواء المناخیة، والتصحر.

التوصيات: 

توصي الدراسة بـضرورة:

إعداد أبحاث نوعیة لدراسة شجرة الصمغ العربي في ظفار، وإجراء مسوحات 

میدانیة لحصر أماكن انتشارھا بدقة.

تذلیل الصعوبات أمام الباحثین، من خلال توفیر بیانات دقیقة ومحدثة بناء على 

نتائج الأبحاث في الحقل الزراعي والحقول البحثیة ذات العلاقة.

الاستفادة القصوى من الصمغ العربي لیصبح رافداً للاقتصاد الوطني. 

الشكر والتقدير: 

الشكر للدكتور عامر الكثیري والأستاذ عمر الشحري لدورھما الكبیر في التدقیق 

اللغوي والمنھجي للدراسة، والشكر موصول للمھندس بخیت تبوك لتوفیره الكثیر 

من المراجع التي كان لھا عظیم الفائدة، والشكر موصول للمھندس أحمد المعشني، 

الذي قدم لنا مدوناتھ عن عسل الصمغ العربي، وساھم في إعداد بعض المقابلات 

مع كبار السن ، والشكر موصول لكل الباحثین والرواة الذین تمت مقابلتھم أو تم 

التواصل معھم ؛ لما قدموا من معلومات في غایة الأھمیة للدراسة، والشكر للدكتور 

الفراھیدي  الخلیل بن أحمد  الجم، وللقائمین على مركز  لتعاونھ  سلیمان الحسیني 

والصرح العلمي الرائد جامعة نزوى، فلھم منا جزیل الشكر والثناء. 
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الملاحق:

 (ملحق 1): شجرة الصمغ العربي وأجزائھا في محافظة ظفار 

(أ): شجرة الصمغ العربي في وادي شلیون بولایة سدح، (ب): رسمة توضیحیة 

(ج):   ،(1988 ومیلر،  ظفار(میراندا  نباتات  كتاب  من  مقتبسة  الشجرة  لأجزاء 

شجرة الصمغ العربي في وادي خیش بولایة طاقة، (د) كثافة انتشار أشجار الصمغ 

العربي في كلا من: عقبة قفطوت بولایة صلالة (الصورة في الأعلى) وكذلك في 

وادي شلیون بولایة سدح (في الأسفل)

جبأ

د
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(ملحق 2): صور الصمغ العربي العماني ( آملخ)

(أ): الصمغ العربي العماني، (ب): كمیات من تم استخراجھا من سلسلة جبال 
ظفار معروضة للبیع في محل بن عسكر في سوق القوف بصلالة، (ج) الصمغ 
العربي عالقا على بعض الأشجار بالقرب من عین إیشات غربي ولایة صلالة، 
بعض  على  عالقا  أثوّر"  جوھز   " محلیا  المسمى  الأبیض  العربي  الصمغ  (د):  

الأشجار في جبال ولایة طاقة.

(ملحق 3): قشرة ولحاء شجرة الصمغ العربي

(أ): قشرة شجرة الصمغ العربي( قذفت أثوّر)، (ب): لحاء الشجرة (نفجت أثوّر).  

بأ

دج

أ
ب
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 (ملحق4): تقلبات سعر الصمغ العربي في الأسواق الدولیة

(Schindler, et al., 2022) جدول 1:  سعر الصمغ في الاسواق الدولیة

السعر (دولار/طن)السنة
20053628
20101435
20141598
20172400

(ملحق 5) إجمالي واردات الصمغ العربي حسب القارات

Schindler, et) جدول (2) :إجمالي واردات الصمغ العربي حسب القارات

(al., 2022

نسبة الاستیرادالقارة 
%58أوربا
%30أسیا

%11أمریكا الشمالیة والوسطى
%1أفریقیا ودول أخرى

(ملحق 6) نموذج من إحصائیات التجارة الخارجیة 2021
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(ملحق 7) صورة الشجرة في أثناء موسم التزھیر وإنتاج عسل الصمغ العربي 

  

   

الأزھار  نمو  اكتمال  (ب):  (آنشور)،  العربي  الصمغ  شجرة  أزھار  (أ ) 

وجاھزیتھا لإنتاج العسل، (ج) بدایة تكوّن الأزھار. (د) عسل الصمغ العربي.

(ملحق 8) نتیجة فحص عسل الصمغ العربي  

بأ

دج

نتیجة فحص عسل 
الصمغ العربي العماني 
أبریل/   /17 بتاریخ 
مربي  لأحد   2022
محافظة  في  النحل 
مع  المتوافقة   ظفار 
الخلیجیة  المواصفات 

.2008/147
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(ملحق 9) شجرة العطراء المتسلقة على أشجار الصمغ العربي الصغیرة


